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مقدمة:

شــهد شــهر أبريــل الحــالي )2023م( تطــوُّرًا دراماتيكيًّــا في مســار الــراع 

الــذي تشــهده اليمــن منــذ عــام 2015م، فقــد قــام وفــد ســعودي، 

ــارة  ــر، بزي ــد آل جاب ــة، محم ــة اليمني ــدى الحكوم ــاض ل ــفير الري ــوده س يق

ــع  ــات م ــارة مباحث ــال الزي ــرى خ ــاني، وأج ــد عُ ــة وف ــاء، بمعي إلى صنع

قيــادة جماعــة الحــوثي، اســتمرَّت ســتة أيــام )8 وحتــى 13 أبريــل(. وعــى 

الأرجــح فــإنَّ الزيــارة كانــت تســتهدف وضــع اللَّمســات الأخــرة عــى تصــوُّر 

لتســوية شــاملة للحــرب في اليمــن، كان قــد جــرى التفــاوض بشــأنه بــن 

الطرفــن، في العاصمــة العُمانيــة )مســقط(. ويبــدو أنَّــه كان مِــن المخطــط 

أن يتــم دعــوة وفــد مِــن قيــادات جماعــة الحــوثي لزيــارة المملكــة العربية 

الســعودية، والتوقيــع عــى مــروع التســوية، في الأيــام الأخــرة لشــهر 

ـط  ـه طــرأت أمــور أربكــت المخطّـَ رمضــان الفائــت، بمكــة المكرمــة، إلَّاَّ أنّـَ

ــات،  ــن المفاوض ــا جــولات جديــدة- مِ ــة -وربَّمَّ الســابق، واقتضــت عقــد جول

بعــد عيــد الفطــر المبــارك.

ــق الكثــر مِــن المتابعــن آمالهــم عــى تلــك المفاوضــات  وفي حــن يعُلِّ

في أن ترســم مســارًا لتســوية سياســية تنهــي الحــرب في اليمــن، غــر أنَّ 

فحــص طبيعــة المفاوضــات والأطــراف التي تشــارك فيها، والتداعيــات التي 

ــة  ــة المتوقَّع ــد الإيجابي ــة العوائ ــر محدودي ــا، يظُهِ ــي عليه ــن أن تنبن يمك

مِنهــا، وبخــاف ذلــك فإنَّهــا إذا مــا وصلــت إلى منتهاهــا قــد تســهم في 

إضافــة المزيــد مِــن التعقيــد للــراع في اليمــن، بــل قــد تتســبَّب -إلى جانــب 

عوامــل أخــرى بطبيعــة الحــال- في تجميــده، وتطويلــه أيضًــا.
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بــن  المفاوضــات  بهــا  مــرت  الــذي  المســار  تتنــاول  الورقــة  هــذه 

الســعودية وجماعــة الحــوثي، والدوافــع التــي اقتضتهــا، لا ســيما مِــن 

الجانــب الســعودي، والتداعيــات التــي يمكــن أن تتركهــا عــى مســار 

الحــرب والســام في اليمــن.

هندسة مبكرة:

تــي القــراءة الفاحصــة أنَّ زيــارة الوفــد الســعودي إلى صنعــاء كانــت 

ــم الرئيــس في  ــر، وأنَّ الســعودية -والتــي تعــدُّ المتحكِّ نتــاج تخطيــط مبكِّ

اع باليمــن- قــد هندســت الأحــداث -منــذ وقــت مبكِّــر- بمــا يــؤدي إلى  الــرِّ

الوصــول لهــذه اللحظــة الفارقــة؛ ففــي الوقــت الــذي كانــت منشــآتها 

مــت الســعودية  الحيويــة تتعــرَّض لضربــات مِــن قبــل جماعــة الحــوثي، قدَّ

نــت وقــف إطــاق النــار تحــت  -في مــارس 2022م- مبــادرة سياســية، تضمَّ

إشراف الأمــم المتحــدة، لكــن لم يتجــاوب الحوثيــون معهــا، ورغــم ذلــك 

مضــت قدمًــا في هــذا المضــار.

ــه  ــت علي ــذي أشرف ــر ال ــار التغي ــذا المس ــاه ه ــر باتِّج ــوُّل الأك كان التح

ــر  ــن الأك ــة الرَّجل ــال إزاح ــن خ ــة، مِ ــلطة الشرعي ــة السُّ ــاض في بنُي الري

ــلطة الشرعيــة، ونعنــي  صلابــة في مواجهــة جماعــة الحــوثي في السُّ

ــق  ــه الفري ــادي«، ونائب ــور ه ــه منص ــة »عبدرب ــس الجمهوري ــا: رئي به

عــي محســن الأحمــر، واســتبدالهما بمجلــس قيــادة رئــاسي، مِــن ثمانية 

ــابع مِــن أبريــل  أشــخاص، بقيــادة د. رشــاد العليمــي، وذلــك في السَّ

2022م. 
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ــلطة وتشــكيل مجلــس القيــادة  ــن الإعــان الرئــاسي لنقــل السُّ وقــد تضمَّ

الرئــاسي  القيــادة  »يتــولَّىَّ مجلــس  أن  تنــصُّ عــى  الرئــاسي مــادَّة 

التَّفــاوض مــع )أنصــار اللــه( الحوثيــن لوقــف إطــاق نــار دائــم في كافَّــة 

ــل إلى  ــات، للتَّوصُّ ــة المفاوض ــى طاول ــوس ع ــة، والجل ــاء الجمهوري أنح

ــن  ــل اليم ــة، تنق ــة انتقالي ــن مرحل ــامل، يتضمَّ ــائي وش ــياسي نه ــلٍّ س ح

ــام«1، وعــى أن »تنتهــي ولايــة مجلــس  مِــن حالــة الحــرب إلى حالــة السَّ

القيــادة الرئــاسي، وفقًــا للحــلِّ الســياسي الشــامل، وإقــرار الســام 

ــن تحديــد المرحلــة  ــة أنحــاء الجمهوريــة، والــذي يتضمَّ الكامــل في كافَّ

الانتقاليــة ومتطلَّباتهــا،...«2.

وبالتزامــن مــع مــا أطلــق عليــه »المشــاورات اليمنيــة- اليمنيــة«، التــي 

ـة سياســية لتشــكيل »مجلــس القيــادة الرئــاسي«،  كانــت بمثابــة مظلّـَ

ة  جــرى التفاهــم مــع جماعــة الحــوثي عــى تنفيــذ هدنــة إنســانية، لمــدَّ

شــهرين، قابلــة للتجديــد، دخلــت حيِّــز التنفيــذ في مســتهل شــهر أبريــل 

ــة  ــض جماع ــن رف ــم مِ ــن. وبالرَّغ ــن أخري ــا مرت ــرى تمديده 2022م، وج

الحــوثي تجديدهــا، مطالبــن بالاســتجابة لمطالــب وصفــت مِــن قبــل 

الوســطاء الدوليــن بأنهــا غــر واقعيــة، تــمَّ الالتــزام بهــا مِــن قبــل 

ــعودية والإمــارات، و»مجلــس القيــادة  دولتــي »التحالــف العــربي«، السُّ

ــاسي«.  الرئ

ــاء اليمنيــة )ســبأ(، في:  ــادة الرئــاسي، وكالــة الأنب ــكيل مجلــس القي 1. انظــر: صــدور إعــان رئــاسي بنقــل الســلطة وتش

https://www.sabanew.net/story/ar/85336 التــالي:  الرابــط  عــى  متوفــر  7/4/2022م، 

2. نفس المصدر.
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ــادة  ــس القي ــر )مجل ــذا الأخ ــد ه ــل ي ــرى تكبي ــة ج ــذه المرحل ــال ه وخ

ــرة  18-  ــال الف ــوثي؛ فخ ــة الح ــلوك جماع ــة س ــاسي( في مواجه الرئ

21 أكتوبــر 2022م، شــنَّت جماعــة الحــوثي هجومًــا عــى موانــئ تصديــر 

النفــط، في محافظتــي شــبوة وحضرمــوت، شرقــي اليمــن، وتمكَّنــت 

ــط.  ــر النف ــع تصدي ــن من ــف«- مِ ــي »التحال ــل دولت ــن قب ــا مِ ــئ ربَّمَّ -بتواط

ومــع هــذا، ظــلَّ المجلــس عاجــزاً عــن مواجهــة تلــك الهجــات، وأقــى 

ــب  ــة«، والطَّل ــة إرهابي ــوثي »جماع ــة الح ــه جماع ــو إعلان ــه ه ــام ب ــا ق م

مِــن الأطــراف الخارجيــة عــدم التَّعامــل معهــا، مِــن دون أن يكــون لهــذا 

ــع3. ــى أرض الواق ــي ع ــر فع ــرار أث الق

مفاوضات سعودية حوثية:

يــة بــن الســعودية  خــال ذات الفــرة، تواتــرت الأخبــار عــن مفاوضــات سرِّ

ــهرين الأخيريــن رشــحت  وجماعــة الحــوثي، بوســاطة عُمانيــة. وفي الشَّ

أخبــار عــن أنَّهــا قطعــا شــوطاً كبــراً في التَّفاهــات، حــول الكثــر مِــن 

القضايــا. وقــد تزامــن ذلــك مــع مفاوضــات متقطِّعــة أجرتهــا الســعودية 

مــع إيــران، خلال عامــي 2021م و2022م، واســتضافتها كلٌّ مِن جمهورية 

ــرت  ــة ج ــر معلن ــات غ ــت بمباحث ــراً توج ــان؛ ومؤخَّ ــلطنة عُ ــراق وس الع

ــن«، أفضــت بالتوقيــع عــى اتِّفــاق لعــودة  ينيــة »بكِّ في العاصمــة الصِّ

ولتــن، بتاريــخ 10 مــارس 2023م، برعايــة صينيــة. العلاقــات بــن الدَّ

ــات  ــا للدراس ــز المخ ــن؟، مرك ــرب في اليم ــن الح ــدة م ــة جدي ــة إلى جول ــادر الطاق ــول مص ــازع ح ــع التن ــل يدف ــر: ه 3. انظ

الإســراتيجية، في: 4/11/2022م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:   

https://mokhacenter.org/l.html?l=a,0,3,c,1,2,2,4207
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ــة  ــن الســعودية وجماع ــات ب ــرة للمفاوض ــع كب ــوَّة دف ــاق ق ــرَّ الاتف وف

ــلطات الســعودية قــد هيئــت مجلــس القيــادة  الحــوثي، وكانــت السُّ

ــال  ــات، وفي ح ــك المفاوض ــن تل ــا ع ــزولًًا تمامً ــدا مع ــذي ب ــاسي ال الرئ

انتظــار لنتائجهــا، مِــن خــال لقــاء جمــع وزيــر الدفــاع الســعودي برئيــس 

وأعضــاء المجلــس، لوضــع المجلــس أمــام بعــض ما يجــري مِــن مفاوضات، 

وأنَّ الحوثيــن وافقــوا عــى تمديــد الهدنــة في البــاد، وأنَّ الهدنــة 

ة  ة مبدئيــة تمتــدُّ إلى )6( أشــهر، وتشــمل عــدَّ ــعة، ولمــدَّ ســتكون موسَّ

بنــود، بينهــا إعــادة تصديــر النَّفــط، وصرف رواتــب الموظَّفــن في أرجــاء 

ــوثي،  ــة الح ــيطرة جماع ــة لس ــق الخاضع ــك المناط ــا في ذل ــن، بم اليم

ــرى4. ــة أخ ــات دولي ــدُّولي لوجه ــاء ال ــار صنع ــح مط ــة إلى فت إضاف

وتتابعــت الخطــوات الســعودية في هــذا المســار، ففــي خطــوة فارقــة، 

أعُلِــن عــن زيــارة وفــد ســعودي برئاســة الســفير الســعودي في اليمــن 

إلى صنعــاء، برفقــة وفــد عُــاني، وفي اليــوم التــالي للزيــارة تــمَّ نــر 

صــور لاجتــاع الســفير الســعودي مــع قيــادات حوثيــة، واشــراكهم في 

مائــدة إفطــار رمضانيــة، وكانــت هــذه الصــورة صادمــة لأنصــار الشرعيــة، 

عــى خــاف الحوثيــن. وفيــا كانــت أجــواء المفاوضــات إيجابيــة، بحســب 

ــادات حوثيــة، وفهُِــم أنَّ هــدف الزيــارة وضــع اللَّمســات  ــدات لقي تغري

ــة  ــا للتهيئ ــان، وأيضً ــه في عُ ــم علي ــمَّ التفاه ــا كان ت ــى م ــرة ع الأخ

لزيــارة وفــد مِن جماعــة الحــوثي إلى الســعودية للتَّوقيع عــى الاتِّفاق.

4. انظــر: اليمــن.. اتفــاق مرتقــب لتمديــد الهدنــة 6 أشــهر بــن الحكومــة والحوثيــن، الجزيــرة نــت، في: 6/4/2023م، متوفــر 

https://shortest.link/nwbN :عــى الرابــط التــالي
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أثنــاء الزيــارة، نــر الســفير الســعودي تغريــدات أشــار فيهــا إلى أنَّ 

زيارتــه لصنعــاء تعــدُّ »اســتمرارًا لجهــود المملكــة لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة، 

ــاء..  ــاف: »أزور صنع ــا في ٢٠٢١م”، وأض مته ــي قدَّ ــادرة الت ــاً للمب ودع

بهــدف تثبيــت الهدنــة، ووقــف إطــاق النار، ودعــم عملية تبــادل الأسرى، 

وبحــث ســبل الحــوار بــن المكونــات اليمنيــة، للوصــول إلى حــلٍّ ســياسي 

دت تلــك التغريــدات  شــامل ومســتدام في اليمــن«5؛ وسرعــان مــا بــدَّ

الأجــواء التفاؤليــة التــي كانــت حــاضرة في بدايــة الزيــارة، فقــد اســتدعت 

ــعودية  ــار الس ــت اعتب ــة رفض ــادات حوثي ــدات لقي ــات وتغري ــاق تعليق إط

»وســيطاً«، وعــادت إلى خطــاب التهديــد والتلويــح بالصواريــخ والطائــرات 

ة. ويبــدو أنَّ تغريــدات تلــك القيــادات شــحنت أجــواء المفاوضــات،  المســرَّ

ــادات  ــنُّجًا داخــل جماعــة الحــوثي؛ إذ انخرطــت قي ــت انقســامًا وتش وأحدث

ــعودية،  ــة دور الس ــول طبيع ــة ح ــدات متبادل ــة في مزاي ــة حوثي وأجنح

وهــو مــا تســبَّب في تأجيــل التَّوقيــع عــى التصــوُّر الشــامل للتســوية.

ــتبعدت  ــي اس ــاء، والت ــة بصنع ــات المغلق ــن المفاوض ــام مِ ــتَّة أيَّ ــد س بع

ــعبي العــام«، والقيــادات الحوثيــة مِــن  مِنهــا قيــادة حــزب »المؤتمــر الشَّ

خــارج محافظــة صعــدة6، عــاد الوفــد الســعودي إلى بــاده.

5. أل جابر: زبارتي لصنعاء لتثيبت الهدنة والتوصل لحل شامل ومستدام، وكالة الاناضول، على الرابط:

https://shortest.link/qseg

6. لماذا كان جميع من استقبلوا السفير السعودي في صنعاء من صعدة؟، عدن الغد، على الرابط:

https://shortest.link/qsmR
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وقالــت جماعــة الحــوثي: إنَّهــا »أنهــت جولــة مِــن المشــاورات مــع الوفــد 

الســعودي، بحضــور الوســاطة العُمانيــة في العاصمــة صنعــاء، ســادتها 

ا،  يــة«، وأنَّهــا خاضــت »مشــاورات صعبــة ومكثَّفــة جــدًّ أجــواء إيجابيــة وجدِّ

ــكري  ــاني والعس ــفِّ الإنس ــابكة في المل ــائكة ومتش ــا ش ــت قضاي ناقش

ــات«،  الملفَّ »بعــض  في  تقــدُّم  إحــراز  إلى  وأشــارت  والســياسي«، 

وأنَّ الطَّرفــن اتَّفقــا عــى »الاســتمرار في أجــواء التهدئــة القائمــة، 

ــا«. ولفــت ناطــق جماعــة  المنســحبة مــع الهدنــة، وإبقــاء التواصــل قائمً

ــات أخــرى لم تسُــتكمل«، وأنَّ »الوفــد الســعودي  الحــوثي إلى أنَّ »ملفَّ

ــاورات«7. ــن المش ــد مِ ــاء لمزي ــادر صنع ــاوض غ المف

ــات  ــا8: إنَّ نقاش ــان له ــعودية، في بي ــة الس ــت الخارجي ــا، قال ــن جهته مِ

ــة  ــع جماع ــت، م ــبوع الفائ ــفير، الأس ــة السَّ ــة، برئاس ــد المملك ــا وف أجراه

ــفافية، وجــرت »وســط أجــواء تفاؤلية  الحــوثي، في صنعــاء، اتَّســمت بالشَّ

وإيجابيــة«، وأنَّ تلــك النقاشــات تــأتي »امتــدادًا للمبــادرة الســعودية 

2021م، وللأجــواء الإيجابيــة التــي وفَّرتهــا  التــي أعُلِنــت في مــارس 

الهدنــة الإنســانية في اليمــن التــي أعلنتهــا الأمــم المتحــدة في تاريــخ 

2 أبريــل 2022م«. 

7. الحوثيون: مفاوضات صنعاء مع الوفد السعودي اتسمت بالجدية والايجابية، الشروق، على الرابط:

 https://shortest.link/qsjC

8. انظــر: الخارجيــة الســعودية: نقاشــات صنعــاء مــع الحوثيــن امتــداد لمبــادرة المملكــة 2021م وجــرت في أجــواء إيجابيــة، 

المصــدر أونلايــن، في: 15/4/2023م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://almasdaronline.com/articles/272687
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وأوضحــت أنَّ الفريــق الســعودي عقــد مجموعــة مِــن اللَّقــاءات في 

ــن الموضوعــات ذات  ــد مِ قــة في العدي صنعــاء، شــهدت نقاشــات مُتعمِّ

ــار،  لــة بالوضــع الإنســاني، وإطــاق جميــع الأسرى، ووقــف إطــاق النَّ الصِّ

ــن. ــامل في اليم ــياسي الش ــلَّ الس والح

ــارة إلى  ــن أيِّ إش ــعودية مِ ــة الس ــان الخارجي ــو بي ــت خل ف ــن اللَّاَّ وكان مِ

ــفير »آل  ــار الس ــا أش ــيطاً ك ــل لا زال وس ــعودي، وه ور الس ــدَّ ــة ال طبيع

ــن؟! ــوط الحوثي ــتجابة لضغ ــرَّ اس ــد تغ ــر ق ــك، أم أنَّ الأم ــر« إلى ذل جاب

لماذا قد تسهم المفاوضات في خلق وضع هش؟:

لقــد عــزَّزت رؤيــة الســفير الســعودي في صنعــاء الأمــل لــدى المهتمين 

والمراقبــن للشــأن اليمنــي في أنَّ نهايــة الحــرب في اليمــن باتــت 

قريبــة، لا ســيَّما في ظــلِّ قــوَّة الدفــع التــي وفَّرهــا الاتفــاق الســعودي 

الإيــراني الأخــر؛ ومــع هــذا فــإنَّ فحــص المفاوضــات وأطرافهــا وقضاياها 

ــا، إذ مِــن المتوقــع أن يجــرَّ اليمــن  ــا بالعكــس تمامً لا يوحــي بذلــك، وإنَّمَّ

ــة يعقبهــا جولــة جديــدة مِــن الــراع، للأســباب التاليــة: إلى مرحلــة هشَّ

مكافأة غير مستحقَّة للنهج الحوثي المتصلِّب:

ــا  ــتحقَّة وكرمً ــر مس ــأة غ ــاء مكاف ــعودي لصنع ــد الس ــار الوف ــث زي مثَّل

ــل  ــي في المجم ــات، وه ــب في المفاوض ــن المتصلِّ ــج الحوثي ــدًا لنه زائ

ســتصوِّرهم عــى أنَّهــم انتــروا في الحــرب، وهــذا وضــع قــد يدفعهــم 

ــك بمتلازمــة العمــل العســكري ورفــع ســقف المطالــب، وهــو  إلى التَّمسُّ

أمــر ســيقود إلى جــولات جديــدة مِــن العنــف، وليــس الســام. 
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وليــة، بتاريخ 29 ديســمبر  ر تقريــر صدر عــن مجموعة الأزمــات الدُّ وقــد حــذَّ

2022م، مِــن هــذا النهــج، وأشــار إلى أنَّ »اتِّفاقاً ســعوديًّا حوثيـًـا.. إذا صيغ 

ء، أي إذا كان أكــر كرمًــا مــاَّ ينبغــي مــع الحوثيــن..، فــإنَّ مِن  بشــكل سيِّ

شــأنه أن يزيــد مِــن جــرأة الحوثيــن عــى التَّهــرُّب مِــن المفاوضــات، ودفع 

الأطــراف الأخــرى إلى تعطيلــه، أو يــؤدِّي إلى مرحلــة أكــر فوضويــة مِــن 

القتال«9.

اقتسام السعوديين والحوثيين مكاسب التفاوض:

ــح واحتياجــات الطَّرفــن  ــز المفاوضــات ونتائجهــا حــول مصال ــح أن تركِّ يرجَّ

ــد  ــعى لتحيي ــاض تس ــن(، فالري ــعوديين والحوثي ــا )الس ــاركين فيه المش

تأثــر الــراع في اليمــن عــى منشــآتها الحيويــة، وحدودهــا، ومنــاخ 

الاســتثمار لديهــا، وتحقيــق ما تتطلَّبه رؤيــة 2030م، والنفــوذ الاقتصادي 

عــى  يركِّــزون  والحوثيــون  والعــالم؛  المنطقــة  في  لهــا  المتصاعــد 

تحقيــق عوائــد اقتصاديــة كبــرة، مِــن خــال تقاســم مــوارد النَّفــط والغــاز 

مــع مجلــس القيــادة، وحــلِّ المعضلــة التــي تؤرِّقهــم )ونعنــي بهــا دفــع 

مرتَّبــات الموظَّفــن الحكوميــن(، وفتــح مينــاء الحديــدة ومطــار صنعــاء، 

والأهــم مِــن ذلــك منحهــم الشرعيــة والقبــول الــدُّولي، وفي المقابــل 

زيــادة تهميــش وعــزل خصومهم السياســيين والعســكريين؛ في حين أنَّ 

المفاوضــات لا تعُطــي شــيئاً ذا بــال لمجلــس القيــادة الرئــاسي والأطــراف 

التــي تقــف خلفــه، وبالتــالي لا توفِّــر لهــم حوافــز للانخــراط في عمليــة 

9.  انظــر: كيــف يمكــن للمفاوضــات الحوثيــة- الســعودية أن تنقــذ اليمــن أو تغرقــه؟، إحاطــة حــول الــرق الأوســط، رقــم 

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع ــة، في: 29/12/2022م، متوف ــات الدولي ــة الأزم )89(، مجموع

https://shortest.link/nwgt
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التســوية، أو الاســتمرار فيهــا.

تـوازن: تعميق اللَّاَّ

ــا  ــر ظروفً ــي توفِّ ــور الت ــن الأم ــكري مِ ــياسي والعس ــوازن الس ــدُّ الت يع

داعمــة لتســوية حقيقيــة وعادلــة، ومِــن شــأن نتائــج المفاوضــات أن 

ــق عــدم التــوازن بــن الطرفــن، فالأوضــاع الاقتصاديــة الحاليــة وإن  تعُمِّ

كانــت ذات آثــار إنســانية مؤلمة بالنســبة لعمــوم المواطنــن في مناطق 

ــي  ــة الت ــل الرئيس ــن العوام ــن ضم ــا مِ ــوثي إلَّاَّ أنَّه ــة الح ــيطرة جماع س

ــق  ــكَّ أنَّ تحقي ــات، ولا ش ــوار والمفاوض ــة الح ــن إلى طاول ــب الحوثي تجل

مطالــب الحوثيــن في دفــع المرتبــات ســتنعكس إيجابـًـا عــى أوضــاع 

يــة  النَّــاس، إلَّاَّ أنَّهــا ســتضعف حاجــة الحوثيــن للانخــراط في مفاوضــات ندِّ

وحقيقيــة توفِّــر ظروفـًـا أفضــل لتســوية سياســية مســتدامة. وفي حــن 

ــيخفِّف  ــكرية س ــاركة العس ــن المش ــارات مِ ــعودية والإم ــحاب الس أنَّ انس

مِــن تعقيــد الــراع في اليمــن، لكنَّــه ســيحدث تغيــراً في تــوازن القــوَّة 

ــات  ــن مفاوض ــدًا ع ــم بعي ــكري، ويأخذه ــل العس ــن بالعم ــري الحوثي يغُ

حقيقــة يمكــن أن تنتــج تســوية دائمــة.
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غياب نهج تكاملي في المفاوضات:

ــن  ــة ع ــة الشرعي ــاسي والحكوم ــادة الرئ ــس القي ــاء مجل ــمَّ إقص ــد ت لق

المفاوضــات التــي تجريهــا الســعودية مــع جماعــة الحــوثي، منــذ وقــت 

مبكِّــر. وصحيــح أنَّ دورًا مــا سيســند إليهــا في وقــت لاحق، لكنه ســيكون 

بعــد أن تتَّفــق الســعودية مــع جماعــة الحــوثي في أغلــب القضايــا. هــذا 

ــا، فــأيُّ تســوية حقيقيــة تقتــي أن  - وضعًــا هشًّ الأمــر ســينتج -دون شــكٍّ

تكــون نتــاج مفاوضــات يمنيــة- يمنية، وأن تشــارك فيهــا الأطراف الرئيســة 

التــي تمتلــك ثقــاً عــى الأرض. ومِــن متطلَّبــات نجــاح المفاوضــات إشراك 

متهــا المبعــوث الــدولي، لأنَّ إشراك هــذه  الأطــراف الدوليــة، وفي مقدِّ

الأطــراف مِــن شــأنه أن يجنِّبهــا الوقــوع في فــخِّ »الأبعــاد الأمنيــة«، وأن 

ــا  ــن خلاله ــن مِ ــة، يمك ــادة يمني ــاملة، بقي ــية ش ــة سياس ــن »عملي يضم

فقــط تحقيــق تســوية قابلــة للاســتمرار ومســتقبل يتوطَّــد فيــه الســام 
ائــم والتنميــة«10 الدَّ

تعبئة كتلة شعبية كبيرة ضدَّ التسوية:

الســعودي  الســفير  تجمــع  والتــي  المتداولــة،  ــور  الصُّ أوجــدت  لقــد 

بقيــادات حوثيــة، ســخطاً واســعًا تجــاه الســعودية، مِــن قبــل كتلــة كبــرة 

مِــن اليمنيــن الرافضــن لمــروع جماعــة الحــوثي، لكنَّهــا كذلــك خلقــت 

ــا.  ــع مخاوفه ــى م ــية لا تتعاط ــوية سياس ــة لأيِّ تس ــر مناهض ــة أك كتل

10. انظــر: وصــف محادثــات صنعــاء بالأمــر المشــجع.. جروندبــرج: أعمــل مــع الجميــع لضــان أن هــذه الجهــود تدعــم وســاطة 

الأمــم المتحــدة، المصــدر أونلايــن، في: 11/4/2023م، متوفــر عــى الرابــط التالي:

https://almasdaronline.com/articles/272455
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ــا  ــر، م ــرف منت ــوثي كط ــة الح ــور جماع ــرت الصُّ ــك أظه ــن ذل ــدا ع وع

يمكِّنهــم مِــن تقديــم خطــاب متعــال ومســتفز. وأوضــاع مثــل هــذه تجعــل 

ــة  ــر بيئ ــد توفِّ ــا ق ــا أنَّه ــعبية؛ ك ــة ش ــدون حاضن ــية ب ــوية سياس أيَّ تس

ــحاب  ــال انس ــة في ح ــم، خاصَّ ــر منظَّ ــت وغ ــف منفل ــتدامة لعن ــر اس أك

عــف الــذي بــدا  الســعودية والإمــارات مِــن العمــل العســكري، وحــال الضَّ

ــاسي. ــادة الرئ ــس القي ــا مجل عليه

يمننة الصراع:

أقــى مــا يمكــن أن ينتــج عــن المفاوضــات الســعودية الحوثيــة، في حال 

وصولهــا إلى منتهاهــا، هــو انحســار الــراع عــن بعــده الإقليمــي وتركُّزه 

اع«؛  ــة الــرِّ ، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »يمنن في إطــاره المحــيِّ

فعوامــل الــراع الداخليــة لا زالــت قائمــة، ويســتبعد أن يحُــدِث فيهــا 

ــد تتزايــد  ـا، بــل إنَّ العوامــل النفســية للــراع ق الاتِّفــاقُ تحــوُّلًًا جوهريّـً

في ظــلِّ شــعور الأطــراف المناوئــة للحوثيــن بالغــن مِــن جهــة، ووقــوع 

الحوثيــن بشــكل أكــر تحــت إغــواء إمكانيــة تحقيــق نــر عســكري يكــر 

خصومهــم، مِــن جهــة أخــرى.
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الخلاصة:

ــن  ــة ب ــات القائم ــتمرَّت المفاوض ــا اس ــه إذا م ــره، فإنَّ ــك وغ ــكلِّ ذل ل

الســعودية وجماعــة الحــوثي عــى مــا هــي عليــه ســتنتج تســوية 

وفي  أساســية،  بدرجــة  والحوثيــن  الســعودية  احتياجــات  ـي  تلُبّـِ

المقابــل فإنَّهــا لــن تلبِّــي مطالــب ومخــاوف الســلطة الشرعيــة 

ــزاً عاليًــا  وقطــاع واســع مِــن الشــعب اليمنــي؛ كــا أنَّهــا ســتمثِّل محفِّ

ــك بنهجهــم في رفــع ســقف مطالبهــم، وهــو مــا  للحوثيــن للتمسُّ

ــة، تكــون فــرص التســوية معهــا في  ســينقل اليمــن إلى مرحلــة هشَّ

ــر،  ــال أك د الاقتت ــدُّ ــود أو تج ــرص الجم ــون ف ــا تك ــا الأدنى، في ه حدِّ

ــا بفعــل غيــاب  د القتــال فإنَّــه قــد يكــون أقــلَّ انضباطً وفي حــال تجــدُّ

الضبــط التــي كانــت تقــوم بــه دولتــي التحالف، وبفعــل بحــث اليمنيين 

ــل بهــا لمواجهــة تمــرُّد جماعــة الحــوثي  عــن أيِّ بدائــل يمكــن التَّوسُّ

وعدوانهــا عــى اليمنيــن. كــا أنَّهــا ســتوفِّر مكافــأة للحوثيــن 

الابتــزاز، وجنــي المكاســب، ســعيًّا  القائــم عــى  عــى نهجهــم 

ــزاع مشروعيــة خارجيــة، وتقاســم المركــز القانــوني مــع  مِنهــم لانت

مجلــس القيــادة الرئــاسي، واســتدرار المزيــد مِــن الأمــوال )مرَّتبــات 

وتعويضــات.. وغيرهــا(، والتــي يمكــن أن تســتخدم لجــولات أخــرى 

جديــدة مِــن العنــف، في ظــلِّ إدراكهــم لرغبــة الســعودية الشــديدة 

في الخــروج مِــن مســتنقع الحــرب في اليمــن، بــأيِّ ثمــن، وتحوِّلهــا 

ــيط. ــارك إلى وس ــرف مش ــن ط مِ




